
محمود الريماوي

الماضي  الشهر  يــوم 27  باريس  اجتمع في 
ــــون الـــــثـــــانـــــي( مــــســــؤولــــون  ــانــ ــ )يـــــنـــــايـــــر/ كــ
بمشاركة  وقطريون  ومصريون  أميركيون 
مـــســـؤولـــن أمــنــيــن إســرائــيــلــيــن يــمــثــلــون 
الحرب  أبعاد  تدارسوا  والشاباك.  الموساد 
ة وضرورة وقف التداعيات الكارثية 

ّ
على غز

عــلــى أبـــنـــاء الـــقـــطـــاع، وأهــمــيــة الإفــــــراج عن 
الأسرى والمحتجزين، وقد انتهى الاجتماع 
الذي استغرق يوما بوضع إطار عام يمهد 
لاتفاق نهائي، وهو ما بات يُعرف باتفاق 
المــراحــل الثلاث لــإفــراج المــتــدرّج عن أسرى 
والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الــجــانــبــن  مــن 
وذلـــك ضمن ثــلاث هــدن متتابعة، مــدة كل 
منها 45 يوما مع تسهيل دخول المساعدات 

الإنسانية إلى القطاع.
وبما أن الاتــفــاق الإطـــاري يجب أن يحظى 
بـــقـــبـــول الـــطـــرفـــن المــعــنــيــن مــــع الـــحـــق فــي 
ــداء مـــلاحـــظـــات، فــقــد تـــم عــــرض المــقــتــرح  ــ إبــ
ــقـــطـــري عـــلـــى حــركــة  الأمـــيـــركـــي المــــصــــري الـ
بالتزامن  وأرسلت،  تدارسته،  التي  حماس 
مع جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بملاحظات  مشفوعاً  إيجابياً  ردّاً  بلينكن، 
إجرائية، وقد أرسلت قطر، نيابة عن أطراف 
الاتـــفـــاق، رد »حـــمـــاس« إلـــى المـــوســـاد ومنه 
العلم  مــع  نتنياهو.  بنيامن  حــكــومــة  الـــى 
أن رد الــحــركــة كـــان مــوجّــهــاً، فــي الأســــاس، 

عبد الجبار عكيدي

ربما بدا من نافل القول أن الحل الجذري 
مسألة تخص  يعد  لم  السورية  للقضية 
السورين وحدهم بقدر ما باتت تتحكّم 
فـــي مــفــاصــلــهــا قــــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، 
بـــل غــالــبــاً مـــا كــــان تــشــعّــب المــصــالــح بن 
الأطــــــــراف الـــنـــافـــذة فــــي الــــشــــأن الـــســـوري 
القضية.  أحد أسباب استمرار تأزم هذه 
ولكن هذا التسليم بأهمية الدور الدولي 
والإقـــلـــيـــمـــي غـــالـــبـــاً مــــا أصــــبــــح مــشــجــبــاً 
نأيهم عن  كثيرون  عليه سوريون  ق 

ّ
يعل

الاستمرار بمقاربات مستمرة ومبادرات 
جــدّيــة حيال مــا يجري مــن جهة، وكذلك 
لإيــــجــــاد غــــطــــاء يـــســـتـــر مــــا يـــتـــجـــسّـــد مــن 
 عن 

ً
 كــارثــيّــة

ّ
مــواقــف وســلــوكــيــات لا تــقــل

الأدوار الخارجية من جهة أخــرى، ولعل 
ــادة  ــا يــدعــونــا بــاســتــمــرار إلــــى إعــ ــذا مـ هــ
الــنــظــر فـــي المـــقـــولات الـــتـــي تــحــظــى بــقــدر 
كــبــيــر مـــن المـــصـــداقـــيـــة ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
ــه يــتــم اســتــثــمــارهــا وتــدويــرهــا بغية  ذاتــ
لا تحمل  حــالــةٍ شعاراتية  إلــى  تحويلها 
فـــي طــيّــاتــهــا ســــوى الــرغــبــة فـــي الــتــبــريــر 

وإلقاء التهم على الآخر.
فالإقرار باستحالة حل القضية السورية 
بــإحــلال الاستقرار  مــن دون رغبة دولــيــة 
والأمــــــن، وكـــذلـــك مـــن دون تـــعـــاون دولـــي 
حقيقي يؤثر على أطراف الصراع ويدعم 
الــصــلــة بالقضية  الـــقـــرارات الأمــمــيــة ذات 
السورية، لهو أمر في غاية البداهة، ولكن 
ــداً الاســتــغــنــاء عن  ــذا الأمــــر لا يــعــنــي أبــ هـ
الـــدور الــجــوهــري والأســاســي للسورين 
أنــفــســهــم، كـــأصـــحـــاب قــضــيــة، بـــل يمكن 
التأكيد بكل قوّة أن جدّية المواقف الدولية 
بقدرة  مرهونة  الــســوريــة  القضية  حــيــال 
السورين على المبادرة والعمل المخلص، 
وكـــذلـــك بــقــدرتــهــم عــلــى إقـــنـــاع الأطـــــراف 
ومشروعيتها  قضيتهم  بعدالة  الدولية 
مــن جــهــة، وكــذلــك بــقــدرتــهــم عــلــى إيــجــاد 
الــدول  مصالح  بــن  مصلحية  تقاطعات 
ــــوريـــــن فـــــي الــتــغــيــيــر  ــــسـ ــــات الـ ــــوحـ ــمـ ــ وطـ

إبراهيم كاراتش

عــلــى  تـــركـــيـــا  تـــعـــتـــمـــد  عـــــديـــــدة،  مـــثـــل دولٍ 
ــات المـــتـــحـــدة حــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــ ــــولايـ الـ
بمسألة الطائرات المقاتلة، إذ تمتلك القوات 
العسكرية  ترسانتها  فــي  التركية  الجوية 
المنشأ منها 240 مقاتلة  أميركية  طائراتٍ  
 .F4 16 و 40 مقاتلة مــن طـــراز-F مــن طـــراز
عمر طائرات الـ F-16 يتراوح  بن 30 - 40 
سنة فيما يصل عمر طائرات الـ F4 إلى 60 
سنة. ورغبة من الحكومة التركية في تجديد 
أسطولها من الطائرات الحربية تقدمت في 
عــام 2000 بطلب شــراء 32 طائرة من طراز 
35A-F من شركة لوكهيد مارتن الأميركية. 
بـــأن أصبحت  الــشــراكــة فــي 2002  تــطــورت 
غير  التصنيع،  مــشــروع  فــي  تركيا شريكة 
خرجت بصورة رسمية من البرنامج 

ُ
أنها أ

في 2021. فلا أعادت الولايات المتحدة المبلغ 
المقدم لشراء الطائرات ) 1.2 مليار دولار( ولا 
أوفت بتسليم الطائرات الست التي خصص 
تصنيعها للقوات الجوية التركية. تحتفظ 
الشركة المصنعة بتلك الطائرات في حظيرة 
الطائرات الخاصة بها. لم ينته الأمــر عند 
ذلك فحسب، بل طالب مسؤولو الشركة في 
وقت سابق تركيا برسوم وقوف الطائرات.

ــائـــرات  ــــدم تــســلــيــم طـ يـــرجـــع الـــســـبـــب فــــي عـ
35A-F إلى تركيا إلى شراء الأخيرة لمنظومة 
طــــراز S-400 من  مـــن  ــواريـــخ أرض جـــو  صـ
روســيــا. ويــســاوم الأمــيــركــيــون بــأنــه يمكن 
سلم طــائــرات 35A-F فــي حــال تخلص 

ُ
أن ت

الجيش التركي بطريقة أو أخرى من منظومة 
S-400 الروسية. فبحسب ادعاءات المسؤولن 
الأميركين أن المنظومة الروسية لها القدرة 
عــلــى الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ســريــة عن 
طائرات F-35. ويدحض هذا الادعاء تحليق 
الــتــي تمتلكها إســرائــيــل في   35-F طــائــرات
 300-S سورية، رغما من انتشار منظومات
و S-400 في الأراضـــي  السورية. إذا كانت 
الحصول  قــادرة حقا على   400-S منظومة
يدعي  كما   35-F طائرات  تكنولوجيا  على 
 35-F ــرات ــطـــائـ ــاز لـ ــ الأمـــيـــركـــيـــون، فـــلِـــمـــا جـ
فيبدو  ســوريــة؟  فــي  التحليق  الإسرائيلية 
أن امتلاك تركيا الصواريخ الروسية ما هو 
إلا أحد الأعــذار العديدة الواهية. فحتى إن 
دمر الجيش التركي المنظومة الروسية اليوم 
 35-F قبل الغد فلن تسلمها أميركا طائرات

رغما عن ذلك.
لــم تكن على  الأمــيــركــيــة  التركية  الــعــلاقــات 
ــــت طــــويــــل. إذ وقــفــت  ــــال مـــنـــذ وقـ أحـــســـن حـ
الـــدولـــتـــان عــلــى الــنــقــيــض  خــصــوصــا في 
الفترة الأخيرة، وتضاربت على هذا الأساس 
المثال، استخدام  مصالحهما. فعلى سبيل 
تركيا  تصنفها  كــرديــة  منظمة  الأمــيــركــان 
منظمة إرهابية في القتال ضد »داعش« في 
سورية أثار غضب الأتــراك. سبب آخر أثار 
حفيظة الأتراك وهو استضافة وعدم تسليم 
أميركا لأحد الضالعن في الانقلاب العسكري 
الفاشل في سنة 2016 فتح الله غولن زعيم 
بدعمها  أميركا  تركيا  تتهم  كما  التنظيم. 
الإرهاب، ومن الجانب الآخر يتهم الأميركان 
ــرار بــمــصــالــحــهــم. إضـــافـــة  ــ ــــالإضـ الأتــــــــراك بـ
إلــى ذلــك قــد أثــار قلق الأمــيــركــان، استمرار 
من  الرغم  على  الروسية  التركية  العلاقات 
الحرب مع أوكرانيا، ودعم تركيا أذربيجان 
في حربها في كاراباخ ضد أرمينيا. علاوة 
ظهر  فقد  المعقدة،  الثنائية  العلاقات  على 
الإسرائيلي  الجانب  ضغط  أيضا  للسطح 
لتركيا.   35-F بيع  مــن  لمنعها  أميركا  على 
وذلك لرغبة إسرائيل وحرصها على أن تكون 
صاحبة التفوق العسكري الجوي في المنطقة. 
الضغط  العديد من جماعات  كما حرصت 
اليونانية والأرمينية على عدم تسلم تركيا 
لطائرات F-35. نتيجة لما سبق، يمكن القول 
إن تركيا لن تحصل على المقاتلة الأميركية 

سامر خير أحمد

ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي الأولـــــويـــــة  لـــــم يــــعــــد الــ
ــيــــدة لــلــصــن كـــمـــا كـــــان مـــنـــذ 1978.  الــــوحــ
يكافئ  إلــى قطب عالمي  التحول  بــات حلم 
الأساسية،  بكن  أولوية  المتحدة  الولايات 
للنفوذ  مفتاحها  الاقتصاد  يكون  أن  على 
الـــدولـــي. هــكــذا تــحــول الاقــتــصــاد مــن غاية 
إلــــى وســيــلــة، مــنــذ وصــــل شـــي جـــن بينغ 
إلـــى زعــامــة الــبــلاد قــبــل نــحــو 12 عــامــاً. كل 
شــــيء يــوحــي بــأنــهــا كــانــت خــطــة صينية 
دينغ  الأســبــق  الزعيم  أطلق  عندما  مبيّتة 
ــر  ــ ــ خــــطــــة الإصــــــــــلاح والانـــــفـــــتـــــاح فـــــي أواخـ
الــســبــعــيــنــيــات، فــتــحــولــت الــصــن مـــن بــلاد 
فــقــيــرة إلــــى صــاحــبــة ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
في العالم، قبل سنتن فقط من بلوغ شي 
يــبــنــون عــلــى خــطــوات  مــوقــعــه. الصينيون 

من سبقهم، ولا يهدمونها.
الــيــوم، مــع الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الهمجية 
الــصــن كثيراً، وهــذا  ة، لا تتحدث 

ّ
غـــز على 

قطباً  تــكــون  أن  إلـــى  مــع سعيها  يتناقض 
عالمياً مؤثراً، في وقت ينشغل العالم بهذه 
ــرّر مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة  ــقــ الــــحــــرب، وتــ
اختصاصها بالنظر بما فيها من جرائم. 
إلى  الساعية  الــدولــة  تغيب  أن  يجوز  فهل 

زعامة العالم في الملمّات؟!
لا. لا يـــجـــوز، لــكــن الــحــكــمــة الــصــيــنــيــة »لــو 
العالم«  تحكم  أن  تستطيع  نفسك  حكمت 
ــوم، فــهــي  ــيــ ــلـــوك الـــصـــن الــ ــا تــفــســر سـ ربـــمـ
ــل فـــي وســـاطـــة بن 

ّ
لا تــســتــطــيــع أن تــتــدخ

الــفــلــســطــيــنــيــن وإســــرائــــيــــل بـــســـبـــب عـــدم 
تــرحــيــب الأخـــيـــرة الــتــي تــفــضــل »وســيــطــاً« 
المتحدة.  الــولايــات  هو  لمصلحتها  منحازاً 
وأيـــضـــاً لـــن تـــكـــون طـــرفـــاً يـــهـــدد واشــنــطــن 
على  الفلسطينين  عــن  دفــاعــاً  وإســرائــيــل 
ــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــــي زمـــن  ــقـ ــريـ طـ
الــــعــــدوان الــثــلاثــي عــلــى مــصــر عــــام 1956، 
يتعارض  ذلــك  منا، لأن   

ٌ
يطمح بعض كما 

مـــع مــصــالــح الــصــن الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
الحلول  العالمي على أســاس  تبشر بالأمن 
الربح  قاعدة  أحياناً  التي تسمى  الــوســط، 

المشترك، في السياسة كما في التجارة.
ــم أن الـــصـــن لا تـــطـــرح نــفــســهــا الــيــوم  ــ الأهـ
ــبــــح جـــمـــاح  ــلــــى كــ ــاً قـــــــــــادراً عــ ــيــ ــالمــ قـــطـــبـــاً عــ
أمـــيـــركـــا وحــلــفــائــهــا، أو نــصــيــراً لــحــركــات 
الاحتلال  لقوى  يتصدى  الوطني  الــتــحــرّر 
ــك، لأفـــســـدت  ــ والإمـــبـــريـــالـــيـــة، لــــو فــعــلــت ذلــ

إلــى الأطـــراف الراعية للاتفاق الإطـــاري، إلا 
الاحتلال  أن تطلع حكومة  المفهوم  مــن  أنــه 
الــرد. وقــد جــاء رد الفعل الإسرائيلي،  على 
من خلال نتنياهو نفسه، الذي عقد مؤتمرا 
صــحــافــيــا لـــهـــذا الــــغــــرض، بـــغـــيـــاب ضــيــفــه 
بلينكن، وقد ركّز نتنياهو على أنه يسعى 
إلى »النصر المطلق« عبر حــربٍ لا تتوقف، 
تــحــقــيــق هــدفــه ســــوف يستغرق  وعــلــى أن 
شهوراً لا سنوات. وفي تصريحات أخرى، 
بأنها  »حــمــاس«  نتنياهو ملاحظات  نعت 

»واهمة« و»مجنونة«. 
ــرّب الــرجــل  ــهـ بـــهـــذه الــطــريــقــة الالــتــفــافــيــة تـ
مــــن الـــــــردّ عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات الــــوســــطــــاء، بــل 
المتعمّد  الخلط  على  قائما  انطباعا  أشــاع 
»حــــمــــاس«  الإطــــــــــار ورد  مــــقــــتــــرحــــات  بـــــن 
عـــلـــى تـــلـــك المـــقـــتـــرحـــات، عــلــمــاً أن مــمــثــلــن 
لــلاحــتــلال شــاركــوا في  للمؤسّسة الأمــنــيــة 
ض عنه من 

ّ
اجتماع بــاريــس، وفــي ما تمخ

مــقــتــرحــات. كــمــا تــهــرّب نــتــنــيــاهــو مــن الــرد 
تكن،  لــم  وكأنها  الــوســطــاء  مقترحات  على 
وبـــن الــوســطــاء مــديــر المــخــابــرات المــركــزيــة 
الأميركية ويليام بيرنز. ومعلوم أن البيت 
الأبــيــض أبـــدى تــفــاؤلا بــمــا جـــرى التوصل 
إليه في اجتماع العاصمة الفرنسية، وبناء 
الــحــذر بطبيعة الحال،  الــتــفــاؤل،  على هــذه 
توجّه رئيس الدبلوماسية أنتوني بلينكن 
إلــــى المــنــطــقــة. وبـــهـــذا، فــــإن ســـهـــام الــصــلــف 
الإســرائــيــلــي تــوجّــهــت هـــذه المــــرّة إلـــى ولــيّ 

بشأن عدد من القضايا الإنسانية المختلفة، 
حرز تقدّما بشأنها، ولكن للحصول على 

ُ
ون

اخــتــراقــات حقيقية بــشــأن بــعــض الأشــيــاء 
الكبيرة، يجب أن يحدث أحد الأمرين: يجب 
الرئيس  على  يجب  أو  الــوزيــر،  يحضر  أن 
ــوزراء«. وقــد  ــ ــ أن يــتــصــل هــاتــفــيــا بــرئــيــس الـ

حضر الوزير بلينكن هذا الأسبوع إلى تل 
أبــيــب، وجــوبــه هــذه المـــرّة بصدِّ لا مثيل له، 
إذ دار بينه وبن نتنياهو ما يشبه حوار 
الـــطـــرشـــان، فــهــل عــلــى الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
أمــام هذا الاستعصاء أن يهاتف نتنياهو، 
وفق تقديرات المسؤول الكبير في الخارجية 
بــأن آخــر محادثة  التذكير  الأمــيــركــيــة؟ مــع 
هاتفية بينهما قبل أسابيع كانت صعبة، 

وقد قطعها بايدن بقوله: المحادثة انتهت.
دعمهم  الأميركيون  الــرؤســاء  اعتبر  لطالما 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي مــصــدر قــوة داخلية 
الــدعــم بــات يمثل لبايدن  لهم، غير أن هــذا 
الذي يسعى إلى رئاسة ثانية نقطة ضعف، 
فــالــقــاعــدة الــشــبــابــيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
تعيب عــلــى الــرئــيــس دعــمــه حــربــاً وحشية 
ة، والأمـــيـــركـــيـــون المــســلــمــون ومــن 

ّ
عــلــى غـــــز

لــن يصوّتوا  بأنهم  يجاهرون  عربي  أصــل 
له هــذه المــرّة )ولا لمنافسه دونــالــد ترامب(. 
ــكـــونـــغـــرس  ــي الـ ــ ــمــــهــــوريــــون فـ ــد الــــجــ ــ ــريـ ــ ويـ
تــقــلــيــص الـــدعـــم لأوكـــرانـــيـــا مــقــابــل زيــادتــه 
لتل أبيب، ويريد نتنياهو مزيدا من الدعم 
ه« في التمرّد حن 

ّ
الأميركي مع إعلان »حق

يـــشـــاء عــلــى أي تــفــاهــم مـــع واشـــنـــطـــن. ولــم 
يفلح إعلان بلينكن عن يهوديته في زيارته 
الأولــــى لــتــل أبــيــب بــعــد 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
أنــه  المـــتـــكـــرّرة  بـــايـــدن  إعــــلانــــات  ولا  الأول، 
صهيوني، في إرضاء نتنياهو وحكومته. 
وسبق لبايدن أن صارح نتنياهو بضرورة 

من  التخلص  والمــقــصــود  حكومته،  تغيير 
سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير  بن  إيتمار 
وبني  لبيد  بــيــائــيــر  عنهما  والاســتــعــاضــة 
غاتس، لكن نتنياهو لا يصغي لهذا المقترح 
الذي عرضه لبيد علناً، فالرجل لا يجد أكثر 
مــن بــن غفير وســمــوتــريــتــش مــن هــم أقــرب 
الاستئصالية  نزعته  في  أيديولوجياً  إليه 
بحق شعب فلسطن، وقد أقدمت واشنطن، 
ــيــــرا، عــلــى فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أربــعــة  أخــ
مــن عــتــاة المستوطنن. وقــد أوضــحــت، في 
أنها لا تعتزم فــرض عقوباتٍ  الوقت ذاتــه، 
البيت  على أيٍّ من أعضاء الحكومة. ولعل 
الأبيض، في ضوء جموح نتنياهو، يراجع 
الــشــديــد  ــظــه 

ّ
ــقــــرن تــحــف ــه، ويــ ــاراتــ ــيــ الآن خــ

ــن الأشــــــــد تـــطـــرفـــا وصــلــفــا  ــ ــريـ ــ ــوزيـ ــ عـــلـــى الـ
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــمــا، إذ إن هــــذا ما 
يــســمــح فـــي هــــذه الــــظــــروف بـــإطـــلاق حـــراك 
ســيــاســي إســرائــيــلــي. مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
كلا من لبيد وغانتس المشارك في حكومة 
الـــطـــوارئ لــيــســا أقـــل تــطــرّفــا مــن نتنياهو، 
نــاعــم، ويــعــبّــران عنه  أن تطرّفهما  والــفــرق 
بــصــوت خــافــت. ومـــع فـــارق إضــافــي أنهما 
الأمــيــركــي ويــتــعــامــلان  للحليف  يُــصــغــيــان 
ــان مــتــطــلــبــاتــه،  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــرام، ويـ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ مـــعـــه بـ
يده  يــمــدّ  الـــذي  نتنياهو  للبلطجي  خــلافــا 
أن  يــحــاول  ثــم  للمساعدة،  طلباً  لواشنطن 

يلوي اليد الممدودة إليه.
)كاتب من الأردن(

ــنـــاء عــلــيــه، يمكننا  مـــن جــهــة أخــــــرى، وبـ
التساؤل: ما الذي فعلته وتفعله سلطات 
ــــع الأربـــــــع عـــلـــى الــجــغــرافــيــا  ــــواقـ الأمــــــر الـ
الــســوريــة؟ هــل المنحى الــعــام لسلوك تلك 
الــســلــطــات ومــمــارســاتــهــا تـــوحـــي بــأنــهــا 
تعمل لإنهاء الأزمة وخلاص السورين؟ 
وهل يمكن الركون إلى أن تلك السلطات 
ا  بمجملها ما تزال تعتبر كياناتها جزءً
من الوطن السوري، وبالتالي هل تعتقد 
السلطوية  كــيــانــاتــهــا  أن  الــســلــطــات  تــلــك 
ــة  الـــراهـــنـــة هـــي مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الأزمــ

وليست الحل الذي يريده السوريون؟
يشير واقع الحال إلى ان أية مقاربة جدّية 
لما تفكر به سلطات الامر الواقع جميعها 
تمارسه  ولما  بالوكالة(  تعمل  )كسلطات 
حيال المواطنن تؤكّد أنه، على الرغم من 
الــتــبــايــن الإيــديــولــوجــي والــســيــاســي بن 
 أنها تلتقي بعدّة قواسم 

ّ
تلك السلطات، إلا

جميعها  نزوعها  أبــرزهــا  لعل  جوهرية، 
ــة الــــراهــــنــــة والــعــمــل  ــالـ ــحـ نـــحـــو تـــأبـــيـــد الـ
وفقاً  السلطوي  تموضعها  تعزيز  على 
لمصالح القائمن على رعايتها ودعمها. 
تشهد  أن  الصدفة  قبيل  من  ليس  ولعله 
نهاية العام 2023 تصفية حسابات تقوم 
بها كل سلطة على حدة، ولكنها تشترك 
فــي هــدف واحـــد، هــو تقوية عــوامــل بقاء 
أولًا وأخراً.  استمرارها  السلطة وضمان 
ولو اتجهنا إلى الشطر الشمالي الغربي 
المؤقتة  الحكومة  أن  لوجدنا  من سورية 
تسعى  العسكرية  والفصائل  والائــتــلاف 
جميعها نحو هدف تكاملي فيما بينها، 
)ككيانات  مصالحها  على  الحفاظ  وهو 
 
ً
وظيفية( لا تملك قرار ديمومتها، فضلا
عن عدم امتلاكها القدرة على المبادرة في 
الــســوريــن وتجسيد  لتطلعات  الامــتــثــال 
ــات عــيــشــهــم  ــ ــوّمـ ــ ــقـ ــ ــــد الأدنــــــــــى مـــــن مـ ــــحـ الـ
ــامـــل عــن  ــكـ ــأي الـ ــنــ ــن الــ  عــ

ً
الـــكـــريـــم، فـــضـــلا

التي تجري، كحراك  الجوهرية  القضايا 
 أو قـــضـــايـــا المــعــتــقــلــن 

ً
ــداء مـــثـــلا ــويــ ــســ الــ

التركيز  باستثناء  الــنــازحــن،  ومــعــانــاة 
عـــلـــى ضـــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــل الــلــجــنــة 

أو قد لا تحصل عليها.  القريب  الوقت  في 
والحال أنه أصبح لزاما على تركيا تجديد 
أسطول طائراتها الحربي المتقادم. ولتحقيق 
تلك الغاية تقدمت الحكومة التركية لأميركا 
 Blok 16-F بطلب شراء 40 طائرة من طراز
70 من الجيل الحديث والمعدات والمستلزمات 
المطلوبة لتحديث 79 طائرة F-16 الموجودة 
ضــمــن الأســطــول الــحــربــي الــتــركــي.  وافــقــت 
الذي  البيع  طلب  على  الأميركية  الحكومة 
كانت متذرعة بموافقة الكونغرس عليه أولا، 
وذلك بعد موافقة تركيا على طلب انضمام 
يعني  لا  هــذا  ولكن  الناتو.  لحلف  السويد 
بالضرورة انتهاء مشكلة تركيا مع الطائرات 
المقاتلة. إذ يمكن للجانب الأميركي أن يتذرع 
بحجج جــديــدة لــعــدم الــبــيــع، حــيــث إنـــه قد 
وعد بالموافقة على بيع F-35 لتركيا سابقا 
لكن شيئا لم يحدث. كما وضعت واشنطن 
شروطا تعجيزية على تركيا حتى تبيعها 
منظومة صواريخ Patroit مما جعل الأخيرة 
تصرف النظر عنها. لتلك الأسباب مجتمعة 
م تركيا لطائرات F-16 بتاريخ 2028 

ُّ
فإن تسل

الحكومة  وافــقــت  إحــتــمــالا ضعيفا.  زال  مــا 
 16-F الأمــيــركــيــة عــلــى بــيــع تــركــيــا طـــائـــرات
مــن جــانــب، وعلى بيع 40 طــائــرة مــن طــراز 
F-35 لليونان من جانب آخر. يعني ذلك أن 
اليونان ستتحصل على الطائرات التي كانت 
تركيا شريكة في تصنيعها والتي قد تحوي 
بعض القطع المصنعة في تركيا بالفعل، فيما 
تحصل تركيا على طائرات ال F-16 الأقدم 
تــحــاول أميركا  النسخ مــحــدثــة.  كــانــت  وإن 
بصورة عامة خلق شكل من أشكال التوازن 
على عدم  إذ تحرص  واليونان.  تركيا  بن 
تفوق واحدة على الأخرى عسكريا. لكن القرار 
الأخير يظهر رغبة أميركا في تفوق اليونان 
على تركيا )يقال إن السبب يرجع إلى قوة 
وتفوق أسطول المسيرات المسلحة التركي(.

تمتلك اليونان كلا الطرازين القديم والحديث 
من طائرات F-16 كما أنها اشترت طائرات 
 35-F رافال من فرنسا. وبعد تسلمها طائرات
بعد أربع سنوات من الآن، ستمتلك اليونان 
سربا قويا من الطائرات المقاتلة. بالتأكيد 
إن هذا الوضع يزعج تركيا بدرجة كبيرة، 
لأن تسليح حلفاء الناتو لليونان يعد مدعاة 
لعداوتهم تجاه تركيا. علاوة على ذلك فإن 
تركيا لها العديد من المشكلات مع اليونان 
وقد وصل بهما الحال إلى حافة الحرب في 
أكثر من مرة. امتلاك دولة صغيرة كاليونان 
لهذا النوع من الأسلحة المتقدمة يدفع تركيا 
بالضرورة إلى حرصها على التسلح. كما أن 
اليونان القوية مستقبلا ستزهد في اللجوء 
للحلول الدبلوماسية في حل مشكلاتها مع 
أو  تــحــدّي تركيا  فــي  أن ترغب  تركيا، فإما 
أن تتركها بدون حلول. هنالك شكوك عند 
الحكومة التركية بأنه يمكن الزج باليونان 
في حرب مع تركيا. في حال نشوب حرب بن 
منح اليونان الأسلحة والمعدات 

ُ
الدولتن ست

الـــلازمـــة فــيــمــا ســيــتــم الــعــمــل عــلــى إضــعــاف 
تركيا.  ومن الواضح انزعاج أنقرة الشديد 
من منح جارتها المضطربة اليونان الأسلحة 
المتقدمة فيما تواجه هي بحظر بيع الأسلحة 
لها. لذلك تبحث عن حلول مستدامة من أجل 
أمنها. فيما يختص بالطائرات الحربية فقد 
تأكد لها أن الحل لا يكمن في استيرادها، 
لأن حلفاءها في الناتو لا يرغبون ببيعها 
الطائرات المقاتلة، وفي حال البيع يكون ذلك 
بشروط معينة، على سبيل المثال عدم منح 
الرموز البرمجية أو عدم استخدامها ضد 

اليونان.
لــكــل مــا ســبــق ذكــــره، قــــرّرت تــركــيــا تصنيع 
التجارب  حاليا  جرى 

ُ
ت بنفسها.  طائرتها 

 .KAAN الأرضية للطائرة الحربية التركية
كما يُنتظر أن تحلق الطائرة لأول مرة في 
الأيام القادمة. على الرغم من صعوبة هذا 
المشروع فإن كُتب له النجاح سيشكل حلا 

عــلاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مــع الــعــالــم الــتــي هي 
مفتاحها للنفوذ الدولي، ولغامرت بصدام 
واســع مع واشنطن عملت جاهدة على أن 
تتجنبه خلال السنوات الأخيرة. ببساطة: 
الصن لــن تفعل فــي الحاضر مــا قــد يؤثر 
على طموحها للمستقبل. وهــو أمــر يجب 
ــــي  داعـ ــــول ولا  ــقـ ــ الـ ــائــــض  فــ ــن  ــ مـ ــون  ــكــ يــ أن 
لشرحه، لولا أننا تعوّدنا في بلادنا خلط 

السياسة بالعاطفة.
ــفـــة، الـــحـــديـــث عــن  ومـــــن قــبــيــل تـــلـــك الـــعـــاطـ
عــلاقــات عــضــويــة بــن الــصــن وإســرائــيــل، 
بسبب وجود علاقات تجارية واقتصادية 
 - العسكرية  الــعــلاقــات  فيها  بما  بينهما، 
ابتاعت من خلالها الصن  التي  التجارية 
ســـراً تــكــنــولــوجــيــا أمــيــركــيــة ســاعــدتــهــا في 
الــذهــاب  ثــم  العسكرية،  صناعتها  تطوير 
إلــى أنها السبب في »صمت الصن«. تلك 
افـــتـــراضـــات تــعــتــقــد أن الــبــراغــمــاتــيــة الــتــي 
اتــبــعــتــهــا الــصــن مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات ضد 
الأخلاق السياسية بالضرورة. ليس الأمر 
كـــذلـــك؛ فــالــصــن اتــبــعــت الــبــراغــمــاتــيــة مع 
الشعب  إسرائيل، وحافظت على دعم حق 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــخــلــص مـــن الاحـــتـــلال 
ــو مــوقــف  ــ وإقـــــامـــــة دولــــتــــه المـــســـتـــقـــلـــة، وهــ
أخـــلاقـــي بــــنّ، ولــيــس مـــن الــحــكــمــة تــقــويــل 

التاريخ ما ليس فيه.
لـــكـــن صـــمـــت الــــصــــن لا يـــعـــنـــي أنــــهــــا تــقــف 
متفرجة. في اليوم الذي نقلت وكالة رويترز 
عن »مصادر مطلعة« خبراً مفاده بأن بكن 
مــن طــهــران وقــف هجمات حلفائها  طلبت 
الحوثين على السفن المتجهة إلى إسرائيل 
الحوثيون قصف  أعلن  الأحــمــر،  البحر  في 
فيها.  النيران  واشتعال  بريطانية  سفينة 
لم تطلب بكن إذن، ولو فعلت لاستجابت 
ــتـــهـــا  ــة عـــلاقـ ــمــ ــيــ ــــرف قــ ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــران ال ــ ــ ــهـ ــ ــ طـ
ــا دامــــت  ــ ــة مــــع الــــصــــن. ومــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الصن لم تفعل، وهي صاحبة أكبر حصّة 
 3,5 قيمتها  تتجاوز  العالمية،  التجارة  في 
تقريباً  خمسها  سنوياً،  دولار  تريليونات 
ــا، فإنها  ــ تــعــبــر الــبــحــر الأحــمــر نــحــو أوروبــ
بحرب  المتعلقة  السياسية  للنتائج  تعطي 
ــرار الاقــتــصــاديــة  ــ ة قيمة أكــبــر مــن الأضـ

ّ
غـــز

المنقولة  البضائع  تسليم  بتأخير  المتمثلة 
الالتفاف  إلى  السفن  بحراً بسبب اضطرار 
حول رأس الرجاء الصالح، عوضاً عن عبور 

البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.
)كاتب من الأردن(

بلينكن  كــان  وبينما  واشنطن،  في  النعمة 
يــــردّد فــي تــل أبــيــب المــلاحــظــات نفسها عن 
المــدنــيــن«،  القتلى  مــن  الكبير جــدا  »الــعــدد 
فقد ارتكبت قوات الاحتلال في اليوم نفسه، 
 المدنين 

ّ
الأربعاء الماضي، 13 مجزرة بحق

أودت بحياة 123 شخصا، عدد منهم ممن 
كـــانـــوا يــســعــون إلــــى الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
الــرجــل ومجلس  الــشــرب، وتلك هــي طريقة 

ع بنصرٍ مطلق.
ّ
حربه في التمت

بــدا بلينكن مصدوماً هــذه المـــرّة، ولــم يجد 
ما يقوله سوى إن مزيدا من العمل ينتظره 
ذلك  وقبل  مُــرضــيــة،  نتائج  على  للحصول 
بـــأيـــام، كـــان قــد صـــرح عــقــب اجــتــمــاع ضمه 
ــقـــطـــري مــحــمــد بــن  ــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ ــ إلـ
آل ثاني في واشنطن: »أنجز  الرحمن  عبد 
ــاء. وهــنــاك بعض الأمــل 

ّ
عمل مهم جــدا وبــن

أبدى  الحقيقي بينما نمضي قدما«، فيما 
قدراً من الارتياح المتحفظ لرد حركة حماس 
على الإطار العام، واعتبره ردّا يفتح الطريق 
إلى اتفاق. فاذا بمضيفه الإسرائيلي يبدي 
وبجهود  الأمــيــركــيــة  بالجهود  استخفافا 
مــصــر وقـــطـــر، مــبــيــنــاً أن الــشــاغــل الــوحــيــد 
ــــذي يــشــغــلــه مـــواصـــلـــة الـــحـــرب ولا شــيء  الـ
آخر، الحرب التي يكاد العالم بأسره يُجمع 
عــلــى أنــهــا تــنــتــهــك كـــل الـــقـــواعـــد. فـــي الــيــوم 
عــن مسؤول  الــحــرّة  قناة  نقل موقع  نفسه، 
قوله:  الأميركية  الخارجية  وزارة  في  كبير 
»نجري محادثات مع الإسرائيلين كل يوم 

مناسباً  مخرجاً  باعتبارها  الدستورية 
لقضية السورين من وجهة نظر محور 
أســتــانــة، بــل الجانب الــروســي على وجه 

التحديد.
ــو مــحــمــد  ــ ولا تــــبــــدو هــــواجــــس كــــيــــان أبــ
الــجــولانــي أبــعــد مــمــا يــذهــب إلــيــه أقــرانــه 
ــلـــطـــات الأخـــــــرى،  فــــي الـــكـــيـــانـــات أو الـــسـ
ــهــــاجــــس الأهـــــــــم هـــــو الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــالــ فــ
وتصفية  الخصوم  واستئصال  السلطة 
القوة  عنصريْ  على  للحفاظ  المنافسن 
والمـــــال كــحــامــلــن أســاســيــن مـــن حــوامــل 

السلطة.
ربما يصح الذهاب إلى أن المجتمع الدولي 
ما يزال غير راغب بدفع القضية السورية 
اهتماماته وأولــويــاتــه، نظراً  إلــى واجهة 
ــه الـــتـــي تـــوجـــبـــهـــا مــصــالــحــه  ــغـــالاتـ لانـــشـ
ــيـــح أيـــضـــاً  الأخـــــــــــرى، ولــــكــــن مـــــن الـــصـــحـ
ــقــــوى المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــجــغــرافــيــة  أن الــ
ــدّعــــي تـــصـــدّره  ــن يــ ــة، ومـــنـــهـــا مــ الــــســــوريــ
لــلــثــورة أو الانــحــيــاز لمــطــالــب الــســوريــن 
ولا  مصالحها،  تقتضي  لا  التغيير،  فــي 
ومواقفها  وممارساتها  سلوكها  يوحي 
إلــــى أيــــة مـــقـــاربـــات جـــدّيـــة وفـــاعـــلـــة لحل 

القضية السورية.
)عقيد سابق في الجيش السوري(

لتركيا  المقاتلة  الــطــائــرات  لمعضلة  جــذريــا 
والدول الصديقة لها. سبب إشارتنا لصعوبة 
المشروع هو أن تركيا لم يسبق لها أن صنعت 
طائرة مقاتلة، هذا يعني أن كل شيء سيبدأ 
استيراد  سيتم  أيــضــا  تقريبا.  الصفر  مــن 
العديد من القطع من دول أخرى بالضرورة. 
في واقع الأمر بدأت تركيا بتصنيع العديد 
من القطع محليا ولكن تصنيع أكبر وأهم 
الــعــديــد من  المــحــرك سيتطلب  قطعة وهـــي 
السنوات. وفقا لبعض التقديرات فإن تركيا 
ستتمكن من صنع محركها الخاص بحلول 
العام 2028. وفي حال تصنيع المحرك فإن 
عملية اختباره ستطلب سنوات أخرى. لذلك 
صوّر الطائرة المحلية بمحرك محلي الصنع 

َ
ت

بحلول العام 2033 من الصعوبة بمكان.
ستقوم الشركة الحكومية TUSAŞ بتصنيع 
الشركة  ستستخدم  معا.  والطائرة  المحرك 
 16-F فــي طــائــرات المستخدم   F110 مــحــرّك
إلى حن تصنيع المحرك المحلي، غير أن هذا 
المحرك أميركي الصنع وبيعه لتركيا مربوط 
بموافقة الحكومة الأميركية. في حال امتنع 
الأميركان عن بيعه ذلك سيعني بالضرورة 

.KAAN تأخير تصنيع أسطول
إن الشعوب والـــدول إذا وضعت فــي مــأزق 
تتراجع  لا  واجهتها تحديات وجــوديــة  أو 
الطائرة  تعتبر  قــدمــا.  المضي  عــن  بسهولة 
المقاتلة KAAN ذات أهمية قصوى بالنسبة 
لــأمــن الــتــركــي. فـــي حـــال فــشــل تصنيعها 
ستكون تركيا في موقف ضعف أمام أعدائها. 
سبق أن ذكرنا أن استيراد الطائرات المقاتلة 
لم يعد حلا لأنه من الواضح عدم رغبة أميركا 
وأوروبــا في منح تركيا أيا منها. خلاصة 
القول، لا مخرج لتركيا إلا بتصنيع طائرتها 
المحلية. رغما عن كل الصعوبات والسلبيات 
كرت فإن من بن طياتها تكمن فرص 

ُ
التي ذ

عديدة لتركيا. فحينما تكون الدول في موقف 
أكثر على  ذلــك يحفزها  أمنها  معقد يمس 
حماية نفسها والبحث عن كل السبل لتحقيق 
ذلك. فلو كانت العلاقات التركية الأميركية 
ــرام لمــا ظــهــر مــشــروع  الأوروبـــيـــة عــلــى مــا يــ
المقاتلة التركية للنور، ولدفعت تركيا مقابل 
استيراد المقاتلات كالدول الأخرى، وسيكون 
ذلك على حساب خضوعها لشروط البائع 
وقبولها مهما كانت. لذلك اتخذت تركيا قرار 
التصنيع محليا حتى يتسنى لها التحرك 

بحرية أكبر.
نعم، هنالك الكثير من الصعوبات الماثلة أمام 
تركيا، لكن من المحن تكون المنح. وقد يأتي 
الــيــوم الــذي يشكر فيه الأتـــراك الــغــرب على 
حظره لتصدير الأسلحة إليهم، لأن المحرك 
 KAAN لكل ســلاح يصنعونه وخصوصا

سيكون الحنق من ذلك الحظر.
)كاتب تركي(

بايدن وجهاً لوجه أمام صلف نتنياهو

القضية السورية بين المواقف 
الدولية وسلطات الأمر الواقع

مشكلة الطائرة المقاتلة التركية

غزةّ والصين وتغيير 
النظام العالمي

لطالما اعتبر الرؤساء 
الأميركيون دعمهم 

الاحتلال الإسرائيلي 
مصدر قوة داخلية 

لهم، غير أنه بات 
يمثل لبايدن نقطة 
ضعف في حملته 

الانتخابية

المجتمع الدولي 
ما يزال غير راغب 

بدفع القضية 
السورية إلى 

واجهة اهتماماته

استيراد الطائرات 
المقاتلة لم يعد حلاً 
لأن من الواضح عدم 

رغبة أميركا وأوروبا 
في منح تركيا أياً 
منها، والخلاصة 

أن لا مخرج لتركيا 
إلا بتصنيع طائرتها

آراء

صلاح الدين الجورشي

النهضة،  وحــركــة  قيس سعيّد  الرئيس  نظام  بــن  واتساعا  عمقا  الخصومة  تـــزداد 
فالحكم بثلاث سنوات سجنا ضد زعيم الحركة راشد الغنوشي )82 عاما( وصهره 
القطيعة بن  آخــر على تعميق  دلــيــل  الــســلام،  الخارجية الأســبــق، رفــيــق عبد  وزيـــر 
الحكم  الحصار والتضييق، فبعد  المعارضون لمزيد  الطرفن في ظرف يخضع فيه 
»تلقي تمويل أجنبي«  بـ بسنة وثلاثة أشهر بتهمة تمجيد الإرهــاب، يتهم هذه المرة 
لمصلحة حزبه )حركة النهضة(. ولن يقف الأمر عند هذا الحد، فالقضايا المرفوعة 
ضده عديدة، لعل أهمها وأخطرها المتعلقة باغتيال شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.

المعارضة »قاتمة«، في إشارة  المحتقنة، والتي تعتبرها  السياسية  الأجــواء  في هذه 
إلى وضع الحريات، انطلقت الجلسة التي عينتها دائرة مكافحة الإرهــاب بالمحكمة 
الابتدائية بالعاصمة، والمتعلقة بالنظر في ملابسات تصفية الرجلن، واعتبر عميد 
المــحــامــن حــاتــم المــزيــو هـــذه الجلسة منطلقا لــدخــول »مــرحــلــة حــاســمــة« مــن أطـــوار 
القضية، داعيا إلى »ضــرورة الكشف عن الطرف الذي أمر بالتنفيذ ومن كان وراء 
 مع 

ٌ
التخطيط وعدم الاقتصار على جهة التنفيذ«. وما جاء على لسان العميد متطابق

وجهة نظر هيئة الدفاع عن الشهيدين، وكذلك قيادة حزب الديمقراطين الموحد، وهي 
حالن على المحاكمة عناصر تنفيذية، وأن المطلوب هو الكشف عمّن 

ُ
رواية تعتبر أن الم

خطط لهذا الاغتيال. ويتهمون حركة النهضة، ورئيسها راشد الغنوشي بالتحديد، 
بالوقوف وراء ذلك. لكن المسألة الجوهرية في هذا السياق أن قرار ختم البحث الذي 
ولم  الجريمة،  وراء  بالوقوف  الحركة  يتهم  لم  أساسه  على  الاستماع  عقدت جلسة 
يتعرّض لرئيسها. كما أن القاضي الموقع على قرار ختم البحث هو البشير العكرمي 
هم بالقرب من حركة النهضة 

ّ
وكيل الجمهورية الذي يوجد حاليا في السجن، والمت

رغم مطالبته منذ أشهر بالاستماع إلى أقواله!
جدّيا  قضائيا  مسارا  دخلت  قد  السياسية  الاغتيالات  مسألة  إن  القول  يمكن  هل 
الــجــدل المستمر فــي تونس منذ 11 عــامــا؟ وهل  الــقــوس وينهي  مــن شأنه أن يغلق 
يمكن تحديد مصلحة حركة النهضة في تلك الاغتيالات، لأن وراء كل جريمة طرفا 
د أن المناخ العام أصبح يساعد على 

ّ
مستفيدا؟ لا أحد يمكن أن يجزم بذلك، لكن المؤك

 الاغتيالات 
ّ

كشف الجوانب التي ربما لا تزال خفية، رغم أن الأطراف التي تناولت ملف
التنفيذ هي  تلت بحثا، وأن جهة 

ُ
ــدت، في مناسبات عديدة، أن القضية ق

ّ
أك من قبل 

نفسها التي اتخذت قرارا بالاغتيال، في إشارة إلى »جماعة أنصار الشريعة«. وأن 
اتهام خصومها  بحجة   ،

ّ
الملف في  البتّ  أجلت  التي  الشهيدين هي  الدفاع عن  هيئة 

بالتلاعب بالمعطيات ومحاولة طمس الأدلة.
تم التخلص اليوم من هؤلاء الخصوم. منحت رئاسة الجمهورية فرصة للقضاء لكشف 
الحقيقة. أبعدت »النهضة« عن دوائر الحكم. تغيرت هيكلية القضاء وصلاحيات القضاة. 
كل مراكز القوى التي تشكلت بعد الثورة أطيحت، والتي اتهم العديد منها بـ »طمس الأدلة 
المؤدية إلى الحقيقة«. لم يبق سوى أن يجتهد المدافعون عن دم الشهيدين في استعراض 
الأدلة القاطعة والقطعية والكاشفة عن »تورّط النهضة« في تصفية خصومها. وأن 
تكون المحاكمة علنية، ولمَ لا نقل تفاصيلها عبر وسائل الإعلام، نظراً إلى أهميتها 
وخطورتها. وبقدر قوة الأدلة وانتفاء التوظيف السياسي للمعطيات والوقائع، تتوفر 
للحقيقة. عندها،  للعدل والمنحازة فقط  الضامنة  العادلة  المحاكمة  للمحكمة شروط 
د يومها 

ّ
يصبح الرأي العام قادرا على التمييز بن الخيطن، الأسود والأبيض. وسيتأك

من تورّط »النهضة« وقيادتها في هذه الجريمة البشعة، وأنها كانت توهمه بأنها حزب 
همت باطلا من أعدائها 

ُ
مدني لا يعتمد العنف، ويحتكم للقوانن والانتخابات، أم أنها ات

الأيديولوجين، وبالتالي لا ناقة لها ولا جمل في هذه الجريمة السياسية التي غيّرت 
مجرى الأحداث في تونس. عندها على خصومها التسليم بحكم المحكمة، ولمَ لا تقديم 

الاعتذار سياسيا وأخلاقيا لمن اتهموهم ظلما. للقصة فصول أخرى.

حمّور زيادة

إلى  الوصول  إمكانية  أو  هاتفي  اتصال  دون خدمة  أياما من  السودانيون  يعيش 
الإنترنت، وهي حالة عانى منها مواطنو إقليم دارفــور منذ شهور الحرب الأولى، 
لكنها عمّت الــبــلاد كلها الــيــوم. وكــالــعــادة، تــبــادل طرفا الــصــراع الاتــهــامــات بشأن 
ــات دولــيــة ومحلية، تخشى على حــيــاة ملاين  إدانــ الــجــريــمــة، وســط  هــذه  مرتكب 
السودانين عالقن في أماكن الحرب أو فرّوا منها، وتعتمد حياتهم على التحويلات 

البنكية من اسرهم خارج البلاد.
تعامل السلطات السودانية خدمة الهاتف والإنترنت باعتبارهما من الرفاهيات، بل 
في  الإنترنت  الكباشي،  الدين  )الحاكم(، شمس  العسكري  المجلس  وصف عضو 
2019 بأنه مهدّد للأمن القومي. منذ اندلاع الثورة السودانية في ديسمبر/ كانون 
بــالأيــام والأســابــيــع،  السلطات على قطع خــدمــات الاتــصــالات  الأول 2018 درجــت 
وفي بعض الحالات بالشهور. ذلك لعقاب المواطنن، ومنعهم من التنسيق للتظاهر 
وتبادل أخبار المواكب الاحتجاجية. وشاركت الحكومة الانتقالية المدنية في جريمة 
 في امتحانات 

ّ
ت تقليداً بقطع الإنترنت في كل البلاد لمنع الغش

ّ
مشابهة عندما سن

طلاب الثانوية العامة.
مع اختفاء السودان خلف حالة »إظلام الاتصالات التام« يتواصل القلق العالمي على 
ة المجاعة، ما دفع الوساطات  الدولية 

ّ
مصير 25 مليون سوداني يعيشون على حاف

إلى الضغط على طرفي الصراع للقبول بعملية تفاوضية للوصول إلى تفاهمات 
بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنن. قد يكون هذا الاجتماع المتوقع 
منظمّات  لعاملي  تسمح  قصيرة.  لهدنة  خلفياً  باباً  المقبل  الأســبــوع  نهاية  عقده 
الإغاثة بالوصول إلى المستهدفن بأمان. لكن ذلك قد يجرّ إلى ما ظلت قوات الدعم 
السريع تحوم حوله منذ أيام الحرب الأولى، الاعتراف، ولو المؤقت، بحقها في إدارة 
الأراضي التي تسيطر عليها. وهي أغلب العاصمة الخرطوم، وأغلب ولاية الجزيرة 
ثاني أهم ولايات السودان، وأغلب إقليم دارفــور. وربما تشغيل مطار في دارفور 
لضمان وصول الإغاثة للإقليم المنكوب. وهو ما يهدّد بإثارة غضب قطاع أوسع 
والتي  أخــيــرا،  الانقلابية  المحاولة  أنــبــاء  بعد  والمــدنــيــن، خصوصاً  العسكرين  مــن 
جوبهت بنفي رسمي خجول، في مواجهة أخبارٍ كثيرة من مصادر متعدّدة تؤكد 
المفاوضات  أخبار  بالغضب من  تمرّداً صغيراً لمجموعة تشعر  المحاولة كانت  أن 

السرّية بن قيادات الجيش وقيادات الدعم السريع في المنامة البحرينية.
الانقلاب غير معلوم التفاصيل ليس إلا علامة مقلقة لما يحدُث في جبهة الجيش 
ح على حافة الحرب الأهلية بعد 

ّ
من تصدّعات. وهي مسألة مخيفة في بلاد تترن

اليوم لا يتحمّل  البلاد  الحرب وقبلها. لكن واقــع  كبت خلال هذه 
ُ
ارت مذابح عرقية 

أي انشقاقاتٍ في الجيش، أو انخراط مزيد من الأطراف مثل حركات دارفور فيها، 
خصوصاً مع حالة التجييش والتسليح التي عمّت كثيرا من مدن شمال السودان 
الــســودان لا تعيش فقط حرباً  أن  مــا يعني  السريع.  الــدعــم  قــوات  لهجوم  تحسّباً 
بن الجيش و»الدعم السريع«، إنما تفعل ذلك وهي تقف فوق بحيرة من السلاح 

والمجموعات شبه العسكرية المدرّبة والقبائل المسلحة.
وتماشياً مع الوضع القاتم تصدر تصريحات طرفي الحرب تحمل التهديد والوعيد، 
أقــرب وقــت، مع كثافة في نشر الإعــلام  والبشريات بحسم الصراع عسكرياً في 
العسكري لأخبار انتصارات وعمليات ناجحة في مدينة أم درمان. لكن هل ما يدور 

في الغرف المغلقة هو نفسه ما يقال في تصريحات الحرب العلنية؟
ظهرت على الميسّرين الدولين أخيراً الرغبة في إبعاد جهودهم عن الأضواء قدر 
الإمكان. لذلك يدور الحديث بن الجيش و»الدعم السريع« عبر أكثر من قناة، وفي 
الحرية  قــوى  المــواقــف بن  لتطبيع  إقليمية  مــحــاولات  أكثر من مدخل. كما تجري 
حكومة  أكتوبر ضد   25 انقلاب  في  التي ساهمت  الديمقراطية  والكتلة  والتغيير 
انفراج لملاين  أو  ذلــك كله لا يحمل بشريات حل  لكن  الانتقالية.  عبدالله حمدوك 
متهم التجربة أن توقيع أي وثيقة لا يعني أن تتوقف إراقة الدماء. 

ّ
السودانين، فقد عل

وكل اتفاقيات السلام، لم تجلب السلام!

بيار عقيقي

يتعاظم الحديث الدولي عن دور مرتقب للجيش اللبناني في جنوب البلاد، في مرحلة 
ما بعد انتهاء المواجهات بن حزب الله والاحتلال الإسرائيلي. ويدور الكلام بشأن 
تفاصيل أكثر دقة، متعلقة خصوصاً بدعم الجيش عسكرياً، وهو الأمر الذي لم يكن، 
وفق الأدبيات الرسمية اللبنانية، مسموحاً به في السابق. يختلف الجيش اللبناني 
الذي  لبنان،  الطوائف في  تعدّد  انطلاقاً من  العربية،  الجيوش  أقرانه من  عموماً عن 
الحفاظ على وحدته  إلــى  المجتمع مــن جهة، وساعياً  الجيش صــورة عــن  جعل مــن 
الجيش،  الــذي ســار عليه  الرفيع  الخط  أخــرى.  الطوائف من جهة  في لحظة تصادم 
السياسية، جعله في موقع أضعف  السلطات  الأوامـــر من  ى 

ّ
يتلق أنــه  إلــى  واستناداً 

تقليدياً من أي جيش آخر.  
تاريخياً، لم يكن الجيش اللبناني مشروع انقلاب، حتى أنه في محاولة انقلاب ضبّاط 
منه ينتمون للحزب السوري القومي الاجتماعي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1961، 
اصطدم الانقلابيون بأكثرية عسكرية موالية للنظام في حينه. وفي 11 مارس/ آذار 
1976، في بدايات الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(، قام العميد عزيز الأحدب بانقلاب 
»الأبيض«، لكنه فشل. ومع أن مفهوم »الانقلاب« لم يخرق صفوف الجيش  وُصف بـ
عُــدّوا منشقن،  لقادة  الحرب، وتعدّد ولاءات عناصره  كه في هذه 

ّ
أن تفك إلا  فعلياً، 

 التصارع 
ّ

أظهرا الصورة الفعلية في ذلك الوقت عن عجز الجيش عن التحرّك، في ظل
الطائفي على تقاسم الصلاحيات في السلطة، ما أدّى إلى غياب الإمرة الموحّدة. 

وفي نهايات الحرب اللبنانية، قام الرئيس السابق ميشال عون، بصفته قائداً للجيش، 
واسعتي  إلــى حربن  أخـــرى،  عــوامــل  إلــى  بالإضافة  أدّت،  لكنها  لتوحيده،  بمحاولة 
النطاق. ولاحقاً، بعد استتباب الأمن في البلاد، عاد الجيش مؤسّسة واحــدة، وبات 
من  آتٍ  للبلاد  رئيس  بــأول  تيمّناً  الجمهورية،  لرئاسة  »طبيعين«  مرشحن  ــه 

ُ
قــادت

صفوف هذه المؤسسة: فؤاد شهاب )1958 ـ 1964(.  
 إلى الأزمة 

ً
مع ذلك، استمرّت النزاعات على السلطة في تبديد »هالة« الجيش، وصولا

المــالــيــة 2019، حــن تلقت المــؤســســة العسكرية ضــربــة أســاســيــة فــي تــأمــن رواتـــب 
أن  لها، على قاعدة  الدعم  لتقديم   عدة 

ً
عناصرها ومستلزماتهم. وهو ما دفع دولا

»على المؤسّسة البقاء حيّة، لأنه بانتفائها ينتهي لبنان ككيان«. وربما حانت اللحظة 
في  كونه  بكثافة،  اللبناني  الجنوب  في  نشره  عبر  للجيش  أوســع  مشروعية  لبناء 
الأساس موجود في مواقع أمامية عدّة، وقد قصفها الإسرائيليون مراراً في الأشهر 
الأربعة الماضية. غير أن التساؤلات الملحّة التي تناقش دور الجيش تتعلق بعقيدته 
بر الجيش اللبناني غربيّ 

ُ
العسكرية وتدريبه وسلاحه. أيضاً في التاريخ، لطالما اعت

من  العسكرية  شهاداتهم  ضباطه  وبنيل  ســلاحــه،  وأكثرية  تدريبه  بمعظم  الــهــوى 
معاهد في بلادٍ غربية. وكان غريباً، أيام الاحتلال السوري للبنان، تحويله إلى جيش 
عبر  المطلوب،  الــتــوازن  أوجــد  الجيش  أن  غير  إرثٍ سوفييتي،  من  متناسلة  بعقيدة 
التشديد على عدويّن: إسرائيل والإرهاب. صحيحٌ أن ذلك يضعه على ضفة مغايرة 

للمعسكر الغربي، لكن لم يخرج منه. 
ه الأميركيون بعد غزوهم بغداد في عام 

ّ
وإذا ما قورن بالجيشن، العراقي الذي حل

2003، والسوري الذي تحوّل إلى ألوية موزّعة الولاءات، يبدو الجيش اللبناني أفضل 
اللبناني، في ظــروفٍ هي  لــدى الشعب  أنــه لا يــزال الأكثر مقبولية  ، خصوصاً 

ً
حــالا

الأقسى في تاريخ البلاد. ودائماً في التاريخ، فإن حدثاً ما كافٍ لإشعال شرارة انطلاقٍ، 
 إلى الأضواء. وانتشار الجيش في الجنوب 

ّ
وهو ما يُخرج الفرد أو المجموعة من الظل

اللبناني لن يكون فقط مجرّد خطوة عسكرية، بل نقطة تراكمية أخرى في سياقاتٍ 
ستؤدي، في نهاية المطاف، إلى تكريس الجيش مؤسّسة ذات ثقلٍ سياسي بالمعنى 
الدولي لهذا الثقل، لا بالمعنى اللبناني الضيّق، من دون أن تنساب أفكار انقلابية إلى 
داخل المؤسّسة، لأن أسباب انقسامها في الحرب تبقى موجودة، حتى نقل النظام 

من هيكليته الطائفية إلى تركيبة علمانية، وهو أمر غير مرتقب في المرحلة الحالية.

»النهضة« في قفص 
الاتهام مجدّداً

في انتظار سلام لا يجيء

دور مرتقب للجيش اللبناني
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آراء

حسن نافعة

بذل للبحث 
ُ
رغم جهود دبلوماسية مكثفة ت

ــادة جــمــاعــيــة  ــ عـــن مـــخـــرج مــقــبــول لـــحـــرب إبــ
ة مــنــذ 8 

ّ
ــهــا إســـرائـــيـــل عــلــى قـــطـــاع غـــــز

ّ
تــشــن

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغم نجاح 
هذه الجهود في التوصل إلى »اتفاق إطاري 
لهدنة طويلة«، ما زالت الأوضاع في المنطقة 
مــفــتــوحــة عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات، بــمــا فيها 
الــتــصــعــيــد وانـــــدلاع حـــرب إقــلــيــمــيــة شــامــلــة. 
صحيحٌ أن جميع الأطراف المنخرطة مباشرة 
درك أخيراً أن أيا منها 

ُ
في هذه الحرب بدأت ت

ليس لديه القدرة على الحسم العسكري في 
المــيــدان، وبالتالي لا يستطيع فــرض إرادتــه 
كــامــلــة عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، غــيــر أن فــجــوة 
الأهداف التي يسعى كل طرفٍ إلى تحقيقها 
ما زالت غير قابلة للجسر، فالموقف الرسمي 
لإسرائيل ما زال يصرّ على عدم القبول بأقل 
بحركة  شاملة  عسكرية  هزيمة  إلــحــاق  مــن 
حماس تؤدي إلى إخراجها كليا من معادلة 
الــــصــــراع، وضـــمـــان »تـــحـــريـــر« المــحــتــجــزيــن، 
وإعــادة ترتيب الأوضــاع في مرحلة ما بعد 
ف القتال بطريقة تضمن عدم تكرار ما 

ّ
توق

جرى في 7 أكتوبر، وإعــادة الثقة والشعور 
بالأمن إلى نفوس الإسرائيليين. أما موقف 
ــــف تـــام  ــرّ عـــلـــى وقـ »حــــمــــاس« فـــمـــا زال يـــصـ
لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية 
نهائيا من القطاع، ورفع الحصار المفروض 
عليه، والــشــروع الــفــوري فــي إعــمــاره، فضلا 
أكــثــر جــدّيــة تتيح  عــن بــدء عملية سياسية 
ه في تقرير 

ّ
للشعب الفلسطيني ممارسة حق

مصيره.
حـــين أدركـــــت حــكــومــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــالـــقـــوة،  ــادة الأســــــــرى بـ ــعــ ــتــ عـــجـــزهـــا عــــن اســ
وراحت تتعرّض لضغوط داخلية وخارجية 
ــاوف نـــاجـــمـــة عــن  ــخــ ــاعـــدة، بــســبــب مــ ــتـــصـ مـ
المخاطر  وتصاعد  الأســـرى  مصير  غموض 
ة، بدأت 

ّ
المحدقة بالشعب الفلسطيني في غز

تشعر بــأنــهــا مــضــطــرّة مــن المــرونــة دفعتها 
إلــــى تــقــبــل فــكــرة »هــــدن إنــســانــيــة« قــصــيــرة 
مقابل الإفراج عن رهائن. ولأنه لم تكن لدى 
ــــك، أمــلا  ــرّرات تـــحـــول دون ذلـ ــبــ »حـــمـــاس« مــ
فــي تخفيف مــعــانــاة المــدنــيــين والــعــمــل على 
مـــدّ أجـــل هـــذه الـــهـــدن بــمــا يــضــمــن تــحــوّلــهــا 
ــار، فــقــد أصــبــح  ــنـ إلــــى وقــــف دائــــم لإطــــلاق الـ
الطريق ممهّدا للتوصل بالفعل إلى »هدنة 
إنسانية« استمرّت أسبوعا وشهدت الإفراج 
عــن مــئــات الأســــرى مــن الــجــانــبــين، وإدخــــال 
بــعــض المـــســـاعـــدات المــــحــــدودة إلــــى الــقــطــاع، 
تجاه  الإسرائيلي  ت 

ّ
التعن استمرار  أن  غير 

أنور الجمعاوي

 ســيــاســيــا مـــعـــبّـــراً، 
ً
ــعـــلا يــعــتــبــر الانـــتـــخـــاب فـ

اختيار  ه في 
ّ
المــواطــن من خلاله حق يمارس 

ــلــيــه فـــي المـــجـــالـــس المــحــلــيــة والــنــيــابــيــة 
ّ
مــمــث

وفـــي كــرســي رئــاســة الـــدولـــة. وتــتــيــح عملية 
التصويت للمواطن الفرصة ليساهم، بشكل 
الــقــرار،  فــي صناعة  مــبــاشــر،  أو غير  مباشر 
ورســــم مــعــالــم الــســيــاســات الـــعـــامّـــة لــلــدولــة، 
ــداول الـــســـلـــمـــي عــلــى  ــ ــتــ ــ وتـــحـــقـــيـــق مـــطـــلـــب الــ
 الأنــظــمــة الشمولية 

ّ
الــســلــطــة. وتــحــرص جـــل

والــديــمــقــراطــيــة، عــلــى الـــســـواء، عــلــى صياغة 
بشكل  انتخابات  وتنظيم  انتخابي،  قانون 
على سياساتها،  ما  لتضفي شرعية  دوري 
ولـــــتـــــكـــــون مـــــســـــنـــــودة بــــــــــرأي عــــــــام نــــاخــــب، 
وحــاضــنــة شــعــبــيــة مــخــصــوصــة. ويُــفــتــرض 
فــي الانــتــخــابــات الــنــزيــهــة أن تــكــون ضامنة 
ـــحـــين لــلــســبــاق 

ّ
ــتـــرش ــفــــرص بــــين المـ تـــكـــافـــؤ الــ

الانتخابي، قائمة على التنافسية والتعددية 
بالشفافية،  محكومة  والحزبية،  البرامجية 
وتيسير  للمعلومة،  الحر  الــوصــول  وتــأمــين 
الــتــواصــل بــين المــقــتــرعــين والمنتخبين  ســبــل 
إدارة  شرف على 

ُ
ت أن  المهمّ  ومــن  المفترضين. 

ة تقف 
ّ
المسار الانتخابي هيئة مدنية مستقل

المتنافسين.  جميع  مــن  واحـــدة  مسافة  على 
ر استحضار هذه المعايير أو تجاهلها 

ّ
ويؤث

مدى  وفــي  الانتخابية،  العملية  صدْقية  في 
إقبال الناس على الانتخاب، أو عزوفهم عن 
الانتخابي  السلوك   

ّ
أن ومعلوم  التصويت. 

ــب مــــــا، بـــمـــحـــامـــل المـــســـار  ــانــ ــــي جــ ــــر، فـ
ّ
يــــتــــأث

الانتخابي من قبيل نظام الاقتراع، وبرامج 
ــــحــــين، وثـــقـــافـــة المـــقـــتـــرع وقـــنـــاعـــاتـــه 

ّ
ــتــــرش المــ

ــة، والـــــــظـــــــروف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ الأيـ
والاقتصادية العامّة للبلاد.

والــنــاظــر فــي الــحــدث الانــتــخــابــي فــي تونس 
ــــه حـــدث في 

ّ
قــبــل الـــثـــورة وبــعــدهــا، يــتــبــيّن أن

صــيــرورة، شهد تــحــوّلات معتبرة مــن جهة 
للمعايير  الانتخابية  العملية  احــتــرام  مــدى 
الدولية، ومن جهة تنوّع السلوك الانتخابي 

للمقترعين والخلفيات التي توجّهه.
على  الانتخابية  الاستحقاقات  تعدّدت  لئن 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــــراحــــل الــحــبــيــب بــورقــيــبــة 
صناديق  تــونــســيــون  وقــصــد  )1956ـ1987(، 
الجمهورية  رئيس  مــراراً لانتخاب  الاقــتــراع 

مــوضــوع الــوقــف الــدائــم لإطـــلاق الــنــار أدّى، 
في النهاية، إلى استئناف القتال، وبصورة 

أكثر شراسة مما كان قبل الهدنة. 
ــأزق، فــي ظــل اســتــمــرار  ــ لــلــخــروج مــن هـــذا المـ
عناد حكومة حرب إسرائيلية يتحكّم فيها 
ــدأ الــتــفــكــيــر في  الــيــمــين الــديــنــي المــتــطــرّف، بـ
التوصل  تقوم على محاولة  صيغة جديدة 
إلـــى »هــدنــة إنــســانــيــة طــويــلــة الأجــــل«، وهــي 
الأميركية  المخابرات  أجهزة  صيغة نجحت 
ـــطـــريـــة فــي 

َ
ــة والمـــصـــريـــة والـــق ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ

إلــى »اتفاق إطـــاري«، في اجتماع  ترجمتها 
عـــقـــد فــــي بــــاريــــس الأســــبــــوع المــــاضــــي، وتـــم 
والحكومة  حــمــاس  حــركــة  مــن  لكل  تسليمه 
ــتــــراحــــات  الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــتـــرجـــمـــتـــه إلــــــى اقــ
»حماس«  تمكّنت  وبينما  محدّدة.  إجرائية 
مـــن صــيــاغــة ردٍّ مــفــصّــل عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق، 
المقاومة  كل فصائل  مع  تشاور مكثف  بعد 
والــشــخــصــيــات المــســتــقــلــة الــــوازنــــة، تــضــمّــن، 
وفــقــا لمـــا نــشــرتــه وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة، 
إجـــــــــراءات مــــحــــدّدة يـــجـــري تــنــفــيــذهــا عــلــى 
ثــلاث مــراحــل، يستغرق تنفيذ كــل منها 45 
يــومــا، تتضمّن الإفــــراج عــن عــدد مــحــدد من 
المحتجزين في قطاع غزة مقابل عدد محدّد 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــســجــون  ــ ــ مــــن الأسـ
ــة الأولـــــى  ــلـ ــة. تــســتــهــدف المـــرحـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
 مــن غير المــجــنــديــن، بالإضافة 

َ
عــن 19 عــامــا

المرحلة  وتستهدف  والمــرضــى.  ين 
ّ
المسن إلــى 

المحتجزين من  عــن جميع  ــراج  الإفــ الــثــانــيــة 
دين على السواء. أما 

ّ
الرجال، المدنيين والمجن

جثامين  تــبــادل  فتستهدف  الثالثة  المــرحــلــة 
الوصول  الجانبين بعد  الموتى لدى  ورفــات 
والـــتـــعـــرف إلـــيـــهـــم. ولا تــقــتــصــر كـــل مــرحــلــةٍ 
فحسب،  والمحتجزين  الأســـرى  تــبــادل  على 
ق بأماكن 

ّ
وإنما تشمل أيضا إجراءات تتعل

في  وتحرّكاتها  الإسرائيلية  القوات  وجــود 
ق 

ّ
القطاع، من ناحية، وإجراءات أخرى تتعل

بـــالأوضـــاع الإنــســانــيــة والــحــيــاتــيــة للشعب 
ة من ناحية أخرى.

ّ
الفلسطيني في قطاع غز

ولأن وسائل الإعلام العالمية نشرت ملحقا 
يــتــضــمّــن تــصــور حــركــة حــمــاس لمــا ينبغي 
ــيــــل فــي  ــرائــ أن تــــكــــون عـــلـــيـــه الــــتــــزامــــات إســ
أن  المفيد  الأولـــى، فسوف يكون من  المرحلة 
الملحق،  هــذا  فــي  مــا ورد  لتفاصيل  نعرض 
ــه يـــعـــكـــس بــــوضــــوح مـــنـــهـــج »حــــمــــاس«  ــ لأنــ
ــا يــنــبــغــي أن  ورؤيــــتــــهــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــ
ــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة  ــاوضــ ــفــ تــفــضــي إلـــيـــه المــ
الــتــي تــجــري حــالــيــا بينها وبـــين إســرائــيــل. 
فــفــي مـــا يــتــعــلــق بــــالأســــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 

)أربـــــــــع مــــــــــــرّات(، ولاخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــهــم فــي 
التشريعية )ست مناسبات(، وفي  المجالس 
غلب  فقد  ــرّات(،  مــ )ثماني  البلدية  المجالس 
عــلــى تــلــك المـــواســـم الانــتــخــابــيــة لـــون الــحــزب 
الــــواحــــد والــــرئــــيــــس الـــــواحـــــد، وغــــــاب عــنــهــا 
غــالــبــا شــــرط الـــتـــعـــدّديـــة الــحــزبــيــة ومــطــلــب 
الــتــنــافــســيــة الــنــزيــهــة، فــقــد اســتــأثــر الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــدســـتـــوري الـــحـــاكـــم بــوســائــل 
ـــــف مــؤســســات 

ّ
الــتــعــبــئــة الــجــمــاهــيــريــة، ووظ

»فخامة  لأســطــرة  الإعلامية  والمنابر  الــدولــة 
الحقيقة المطلقة،  امــتــلاك  الــرئــيــس«، وادّعــــاء 
ــوات المــعــارضــين  ــ ــرى الــتــعــتــيــم عــلــى أصــ ــ وجـ
ــاكـــم، وتــعــطــيــل وصـــولـــهـــم إلــى  لــلــنــظــام الـــحـ
 صــوريــا، 

ً
ـــت الانــتــخــابــات فــعــلا

ّ
الـــنـــاس. وظـــل

وحدثا مكرراً، نتائجه معلومة سلفا، فنسب 
 عــــن %90، 

ّ
ــقـــل ــا، لا تـ ــمــ ــة عـــالـــيـــة دائــ ــاركـ المـــشـ

وحزبه  الرئيس  لصالح  التصويت  ونسبة 
 غياب 

ّ
بــلــغــت أحــيــانــا ســقــف 100%، فــي ظـــل

ــــراف السلطة  ــة، وإشـ
ّ
أجــهــزة رقــابــيــة مــســتــقــل

على  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي  ممثلة  التنفيذية 
العملية الانتخابية، وشيوع شبهات تزوير 

لنتائج الانتخابات. 
ويــمــكــن تــفــســيــر الــســلــوك الانــتــخــابــي المــيّــال 
التصويت،  عملية  فــي  بكثافة  المشاركة  إلــى 
وتــأيــيــد مـــشـــروع الــنــظــام الــحــاكــم، فـــي حــال 
 
ّ
التسليم بصحة الإحصائيات الرسمية، بأن

الناس غداة الاستقلال كانوا حريصين على 
ممارسة حقهم في الاقتراع بدوافع الانبهار 
بكاريزما الزعيم، وخدمة المصلحة الوطنية، 
وبــنــاء الــدولــة الــجــديــدة. لــكــن بــعــد المــحــاولــة 
انــخــرط  بــورقــيــبــة )1962(،  عــلــى  الانــقــلابــيــة 
ــن الــقــومــيــين  ــي قـــمـــع خـــصـــومـــه مــ ــام فــ ــظـ ــنـ الـ
السلطوي  النهج  ذلــك  وتــأكّــد  واليوسفيين. 
إبّان المواجهات الدامية بين الأجهزة الأمنية 
الخبز  انــتــفــاضــة  ــر  وإثـ  ،)1978( والــنــقــابــيــين 
بـــالمـــعـــارضـــين  الــتــنــكــيــل  غـــــدا  فـــقـــد   ،)1984(
في  والليبراليين  والإســلامــيــين،  اليساريين، 
كان  عليه،  وبــنــاءً  دولـــة.  الفترة سياسة  تلك 
التصويت وقتها تصويت خضوع، وإعلان 

ولاء للنظام السائد. 
مـــع ســقــوط الــديــكــتــاتــور بـــن عــلــي، وانــــدلاع 
خـــلال  الانـــتـــخـــاب  أصـــبـــح   ،)2011( الــــثــــورة 
)2011ـ2021(  الديمقراطي  الانــتــقــال  عشرية 
حــــدثــــا جـــمـــاهـــيـــريـــا بـــامـــتـــيـــاز. تــــداعــــت إلـــى 

المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تطالب 
ــل عــــن جــمــيــع  ــيــ ــرائــ »حـــــمـــــاس« بـــــإفـــــراج إســ
الأسرى الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم 
حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق، من النساء 
ــال وكــبــار الــســن مــمــن تـــجـــاوزوا 50  ــفـ والأطـ
عـــامـــا والمــــرضــــى، وبـــــدون أي اســتــثــنــاءات، 
أســيــر فلسطيني تسمّي  إلــى 1500  إضــافــة 
»حـــمـــاس« 500 مــنــهــم مـــن المــحــكــوم عليهم 
بضمان  وتطالب  عالية.  وأحكام  بمؤبّدات 
عـــدم إعــــادة اعــتــقــال الأســــرى الفلسطينيين 
وبالإفراج  السابقة،  الاعتقال  بتهم  والعرب 
المــتــبــادل والمــتــزامــن بــشــكــل يــضــمــن الإفــــراج 
خــــلال المــرحــلــة الأولـــــى عـــن جــمــيــع المــدرجــة 
أسماؤهم في القوائم المتفق عليها مسبقا، 
وتـــبـــادل الأســـمـــاء والـــقـــوائـــم قــبــل الــتــنــفــيــذ. 
وتــطــالــب، ثالثا، بتحسين أوضـــاع الأســرى 
ــتــــي تــم  ــقــــوبــــات الــ ــعــ ورفـــــــع الإجــــــــــــراءات والــ
وقــف  وكـــذلـــك   ،2023/3/7 بــعــد  ــا  اتـــخـــاذهـ
على  اتــهــم  واعــتــداء المستوطنين  اقتحامات 
المسجد الأقصى وعــودة الأوضـــاع فيه إلى 

ما كانت عليه قبل عام 2002.
وفي ما يتعلق بالالتزمات الأخرى، تشترط 
»حماس«، أولا، وقف إسرائيل مؤقتا جميع 
الجوي،  والاستطلاع  العسكرية  العمليات 
بعيدا  الإسرائيلية  الــقــوات  تمركز  وإعــــادة 
ــارج المــنــاطــق المــأهــولــة لــتــكــون بــمــحــاذاة  خــ
المساعدات  تكثيف  وثانيا،  الفاصل.  الخط 
القطاع، بإدخال ما  الإنسانية الموجهة إلى 
مــع ضمان  يوميا،  عــن 500 شاحنة  يقل  لا 
عـــودة الــنــازحــين إلــى بيوتهم وعـــدم تقييد 
حركة السكان وانتقالهم عبر جميع وسائل 
النقل. وثالثا، فتح جميع المعابر مع قطاع 
ة، وعــــــودة الـــتـــجـــارة والـــســـمـــاح بــحــريــة 

ّ
غــــــز

حركة الأفــراد والبضائع من دون معوقات، 
ــقـــال مــن  ــتـ ــا يــتــعــلــق بـــالانـ خـــصـــوصـــا فــــي مــ
الجنوب إلــى الــشــمــال، ورفــع أي قيود على 
عبر  والجرحى  والمــرضــى  المسافرين  حركة 
معبر رفح، وضمان خروج جميع الجرحى 
مــن الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال للعلاج في 
الخارج من دون قيود. ورابعا، السماح ببدء 
والبيوت  المستشفيات  إعمار  إعــادة  أعمال 
والمــنــشــآت فــي كــل مناطق الــقــطــاع، وتوفير 
والــلازمــة  الكافية  الثقيلة  المــعــدات  وإدخـــال 
لإزالــــة الـــركـــام والأنـــقـــاض، والــســمــاح كذلك 
الخدمات  المتحدة ووكالاتها بتقديم  للأمم 
الإنسانية وإقامة مخيمات الإيواء للسكان، 
عــلــى أن يــتــم إدخــــال مــا لا يــقــل عــن 60 ألفا 
مـــن المــســاكــن المــؤقــتــة، ومــائــتــي ألـــف خيمة 
إيواء، وإقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت 
الاقــتــصــاديــة والمـــرافـــق الــعــامــة الــتــي دمّـــرت 

المــشــاركــة فــيــه جــمــوع المــواطــنــين، ومــكــوّنــات 
أحــزاب سياسية  المدني، وتنافست  المجتمع 
الفوز بثقة  ة على 

ّ
عــدّة، وشخصيات مستقل

مختلفة.  انتخابية  ات 
ّ
محط في  التونسيين 

الاجتماع  تــنــوّع  الانتخابي  المشهد  وجــسّــد 
الــتــونــســي، وازدهــــــار ثــقــافــة الاخـــتـــلاف فــيــه، 
خب عن رأيه 

َ
نت

ُ
ح والم

ّ
الناخب والمترش وعبّر 

وصــوتــه ومــقــاربــتــه لإدارة الــشــأن الــعــام في 
كنف الحرّية، والديمقراطية. ولعبت الأحزاب 
الــســيــاســيــة والــجــمــعــيــات المــدنــيــة ووســائــل 
الناخبين،  تأطير  فــي  دوراً جوهريا  الإعـــلام 
ــهــم 

ّ
وتــشــجــيــع المـــواطـــنـــين عــلــى مــمــارســة حــق

في الاقتراع، واختيار ممثليهم في الهيئات 
ــار  المـــسـ إدارة  ــلـــى  عـ وأشـــــرفـــــت  ــة.  ــاديــ ــيــ الــــســ
منتخبة  دستورية  مدنية  هيئة  الانتخابي 
الــعــلــيــا  )الـــهـــيـــئـــة  ــة  ــعــ ــات واســ ــيـ ذات صـــلاحـ
ة للانتخابات(. وجرى التنافس على 

ّ
المستقل

في  والبلديات  والــرئــاســيــات،  التشريعيات، 
والمعايير  القانون  واحــتــرام  الشفافية،  كنف 
الدولية. وشهدت بذلك جهات رقابية محلية 

ودولية موثوقة. 
 نــســب 

ّ
وبـــمـــراجـــعـــة لـــغـــة الأرقـــــــــام، يـــتـــبـــيّن أن

المــشــاركــة فــي المــحــطــات الانــتــخــابــيــة واقعية 
فقد  ية. 

ّ
متدن ولا  خيالية،  ليست  ومعتبرة، 

صوّت 97.51% من التونسيين في انتخابات 
نسبة  قــفــزت  ثــمّ   ،2011 التأسيسي  المجلس 
المشاركة إلى 36.68% في انتخابات المجلس 
فــي   %35.65 ــغـــت  ــلـ وبـ  .2014 الـــتـــشـــريـــعـــي 
بلديات 2018، فيما كانت نسبة الإقبال على 
صناديق الاقتراع 70.41% خلال تشريعيات 
فــي  تـــونـــســـي  ــلـــيـــون  مـ  2.3 وصــــــــوّت   .2019
رئاسيات 2014، و3.9 ملايين في الانتخابات 
الــســلــوك  تــفــســيــر  الــرئــاســيــة 2019. ويــمــكــن 
الميّال إلى المشاركة في الحدث الانتخابي في 
حرص  بينها  مــن  عـــدة،  بعوامل  الفترة  تلك 
استكمال  على  التونسيين  من  معتبر  طيف 
مـــســـار الـــبـــنـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، وخـــوفـــهـــم من 
عودة الدولة القامعة. فيما دفع الاستقطاب 
والليبراليين  الإسلاميين  بين  الأيديولوجي 
 طــرف 

ّ
آخــريــن إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، فــكــل

البلاد.  المخصوص لإدارة  دافــع عن تصوّره 
ز غيرهم الاقتناع ببرنامج حزبٍ ما أو 

ّ
وحف

الانبهار العاطفي بشخصٍ ما إلى التصويت 
له. وامتنع آخــرون عن التصويت احتجاجا 

تتم جــدولــة عملية  الــعــدوان بحيث  بسبب 
الإعــمــار فــي مــدة لا تــتــجــاوز ثــلاث ســنــوات. 
مــبــاحــثــات تستهدف تحديد  بـــدء  خــامــســا، 
ــهـــدوء الــتــام،  ــة لإعـــــادة الـ المــتــطــلــبــات الـــلازمـ
عــلــى أن يــتــم الانــتــهــاء مــن هـــذه المــحــادثــات 
قــبــل الـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة. 
وســــادســــا، أن تــكــون مــصــر وقــطــر وتــركــيــا 
وروسيا والأمــم المتحدة الأطــراف الضامنة 
لهذا الاتفاق، ما يعني أن »حماس« لا تريد 
للولايات المتحدة أن تكون من بين الجهات 
الــضــامــنــة لـــه. وأخـــيـــرا، بـــدء مــحــادثــات غير 

لعدم  أو  الديمقراطية،  التجربة  ر 
ّ
تعث على 

المتنافسة.  السياسية  وبالبدائل  بها  قناعة 
ــة 

ّ
دال المحترمة  التصويت  نسب  أن  والثابت 

 طــيــفــا مــعــتــبــراً مـــن المـــواطـــنـــين على 
ّ
عــلــى أن

سرق، 
ُ
زيّف ولن ت

ُ
 أصواتهم لن ت

ّ
يقين من أن

بــل ســتــكــون مــؤثــرة فــي تــوجــيــه الــســيــاســات 
الــعــامّــة على كــيْــفٍ مــا. ومــن ثــمّــة فقد جعلت 
التجربة الديمقراطية بعد الثورة الانتخاب 
بالبلاد  وانتقلت  وازنـــا.  حـــرّاً،   شعبيّا، 

ً
فــعــلا

مـــن زمــــن الأحــــاديــــة إلــــى رحـــــاب الـــتـــعـــدّديـــة، 
ومــــن ســـطـــوة الــحــكــم الــشــمــولــي إلــــى حقبة 
الــــتــــداول الــســلــمــي عــلــى الــســلــطــة. أمّـــــا بعد 

مــبــاشــرة بــشــأن »المــتــطــلــبــات الــلازمــة لوقف 
إطــلاق النار بشكل كامل«، جنبا إلى جنب 
مع المباحثات المتعلقة بتفاصيل الإجراءات 
التي ينبغي تنفيذها في المرحلتين الثانية 

والثالثة.
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي عــــقــــده مــع 
الــوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، عقب  رئيس 
ــاء المــــاضــــي، مــــع وزيــــر  ــ ــعـ ــ ــه، الأربـ ــاتـ ــادثـ مـــحـ
أنــتــونــي بلينكن، بدا  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ــار والمـــواقـــف  ــكــ الأخـــيـــر مــتــحــفــظــا عــلــى الأفــ
ردّ »حــمــاس«، وهــذا متوقع.  فــي  المتضمّنة 
ــم يــرفــضــهــا عــلــى  ــه لــ ــ ـــع ذلــــــك، لـــوحـــظ أنـ ومــ
إطلاقها واعتبرها بالتالي »قابلة للنقاش 
ــاوض«، وهـــــذا مــثــيــرٌ لـــلانـــتـــبـــاه. أمــا  ــفــ ــتــ والــ
نتنياهو فقد ظل متمسّكا بموقفه التقليدي 
ــــلاق الـــنـــار والمـــصـــر على  الـــرافـــض وقــــف إطـ
مواصلة الحرب حتى تحقيق نصر حاسم 
وكــامــل عــلــى »حـــمـــاس«. ومـــع ذلــــك، يلاحظ 
أنــــه لـــم يـــذهـــب إلــــى حـــد الـــرفـــض الــصــريــح 
 

ّ
والواضح لما جاء في رد »حماس«، ما يدل

على أن جولات عديدة من مفاوضات طويلة 
وشاقة تنتظر جميع الأطراف التي شاركت 
أن يصبح ممكنا  قبل  باريس،  اجتماع  في 

الإعلان عن صفقة قابلة للتطبيق.
ثقة  يــعــكــس  الفلسطيني  ــرد  الــ أن  صــحــيــحٌ 
قوة  على  بــالــتــالــي،   ،

ّ
ويــــدل بالنفس،  كبيرة 

الوضع الميداني لفصائل المقاومة ومتانته، 
رغم المجازر الهائلة التي ترتكبها إسرائيل 
 المدنيين، إلا أن الرد الإسرائيلي على 

ّ
في حق

نتنياهو  أن  يؤكّد  الفلسطينية  المقترحات 
مــا زال قـــادرا على المــنــاورة وكــســب الــوقــت، 
المــقــتــرحــات  عــلــى  بلينكن  أن رد  عــن  فــضــلا 
نفسها يوحي بأن الولايات المتحدة ما زالت 
عاجزة، وربما غير راغبة أيضا، في الضغط 
على نتنياهو لوقف حرب الإبادة الجماعية 
التي يشنها على الشعب الفلسطيني، ليس 
ة فــحــســب، وإنـــمـــا فـــي مجمل 

ّ
ــز فـــي قــطــاع غــ

يمكن  لـــذا  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
القول إن نتنياهو يعتقد أنه ما زالت أمامه 
فسحة من الوقت، لا أظن أنها يمكن أن تزيد 
بالعمل  إمــا  لــه  تسمح  قليلة،  أسابيع  على 
عــلــى تــحــقــيــق إنـــجـــاز مــيــدانــي قـــد يــســاعــده 
ــــلاق الـــنـــار،  ــروط وقــــف إطـ ــ عــلــى تــحــســين شـ
أو محاولة دفــع الأوضـــاع فــي اتــجــاه حرب 
إقليمية شاملة لا يريدها أحد سواه، ولأنه 
لن يستطيع تحقيق إنجاز ميداني عجز عن 
فالتصعيد  أشهر،  أربعة  من  أكثر  تحقيقه 
ة إلى حرب 

ّ
وإمكانية تحوّل الحرب على غز

إقليمية شاملة ما زالت احتمالا قائما.
)أكاديمي مصري(

الــتــي أفــضــت إلــى  حــركــة 25 يــولــيــو )2021( 
تفكيك معالم التجربة الديمقراطية السابقة، 
معدّل  برلماني  سياسي  نظام  من  والانتقال 
إلـــى نــظــام رئــاســي مــطــلــق، وتــغــيــيــر تركيبة 
على  الاقــتــراع  واستبدال  الانتخابات،  هيئة 
الــقــوائــم بـــالاقـــتـــراع عــلــى الأفــــــراد، مـــع فــرض 
نـــظـــام الـــتـــزكـــيـــات، وســـحـــب الـــوكـــالـــة، ومــنــع 
للمترشحين،  والحزبي  الحكومي  التمويل 
فــانــتــقــل الـــحـــدث الانــتــخــابــي فـــي تــونــس من 
كونه حدثا جماهيريا، شارك فيه المواطنون 
بــكــثــافــة إلــــى كــونــه حــدثــا هــامــشــيــا مــتــروكــا 
الــنــاس. وتكفي الإشــــارة هنا  إلــيــه  لا يلتفت 
 نــســبــة المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
إلـــــى أن

التشريعية 2022 لم تتجاوز حدود %11.5، 
ولم تتعدّ النسبة سقف 13% في الانتخابات 
الــعــزوف غير  هــذا  المحلية. ويفسّر مراقبون 
 

ّ
المــســبــوق عــن الانــتــخــاب بــأســبــاب عـــدة، لعل

التونسيين  مــن  معتبر  طــيــف  نــفــور  أهــمّــهــا 
مــن الــســيــاســة والــســيــاســيــين، وحـــداثـــة عهد 
المــواطــنــين بــالــتــصــويــت عــلــى الأفـــــراد، وعــدم 
درايتهم بهويتهم البرامجية، وعدم وضوح 
ــذي يــــروّجــــه  ــ ــ ــقــــاعــــدي الـ ــــروع الــ ــشـ ــ مــــلامــــح المـ
ــد، ونـــجـــاح  ــ ــيّ ــعــ ــيــــس قـــيـــس ســ ــرئــ ــار الــ ــ ــــصـ أنـ
الأحزاب المعارضة الوازنة في إقناع أتباعها 
ــا عــلــى  ــتـــجـــاجـ ــات، احـ ــابــ ــخــ ــتــ بـــمـــقـــاطـــعـــة الانــ
الــتــدابــيــر الــرئــاســيــة الأحــــاديــــة، ومـــصـــادرة 
الحريات،  وانحسار  الديمقراطية،  التجربة 
للنظام،  المــعــارضــين  وتــزايــد وتــيــرة ملاحقة 
 عن شيوع شعور باللايقين إزاء مسار 

ً
فضلا

25 يوليو، باعتباره لم يؤدّ بعدُ إلى تحسين 
أوضــــاع الــنــاس الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. 
لــذلــك لا يــجــد الــنــاس حــمــاســة لــلــتــوجّــه إلــى 

صناديق الاقتراع.
ــوام الــديــمــقــراطــيــة، ولا  خــتــامــا، الانــتــخــاب قــ
ــابــــات نــاجــحــة  ــتــــخــ ــن انــ ــ ــديــــث عـ ــحــ يـــمـــكـــن الــ
فاعلة،  أحــزاب  ناجعة من دون  وديمقراطية 
تشارك في تأطير المواطنين، وتأثيث المشهد 
ــقـــرار.  الانـــتـــخـــابـــي، وتـــســـاهـــم فـــي صــنــاعــة الـ
لــذلــك الــحــاجــة أكــيــدة إلـــى تــدشــين مصالحة 
ــة بــيــنــيــة تـــونـــســـيـــة شــــامــــلــــة، تــســمــح  ــيـ ــنـ وطـ
ــات المــجــتــمــع  ــوّنــ ــكــ لــــلأحــــزاب ولـــلـــرئـــيـــس ومــ
فــي صياغة ملامح  بالمشاركة سويا  المــدنــي 

ديمقراطية تشاركية، جامعة.  
)أستاذ جامعي تونسي(

وما زالت حرب غزةّ مفتوحة على كل الاحتمالات

تحوّلات الحدث الانتخابي في تونس

يعكس الرد 
الفلسطيني على 
ورقة باريس ثقة 

كبيرة بالنفس، ويدلّ 
على قوة الوضع 
الميداني لفصائل 

المقاومة ومتانته، 
رغم المجازر الهائلة 

التي ترتكبها إسرائيل

جولات عديدة من 
مفاوضات طويلة 

وشاقة تنتظر جميع 
الأطراف التي شاركت 

في اجتماع باريس، 
قبل أن يصبح ممكناً 

الإعلان عن صفقة 
قابلة للتطبيق

شيوع شعور باللايقين 
إزاء مسار 25 يوليو 

باعتباره لم يؤدّ 
إلى تحسين أوضاع 

الناس الاجتماعية 
والاقتصادية

نسب التصويت 
المحترمة دالةّ على 
أنّ طيفاً معتبراً من 

المواطنين على يقين 
من أنّ أصواتهم لن 
تُزيفّ ولن تُسرق، بل 
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